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الجاهلية الثانية 
۱ 


نشأت الفُروسيّة وازدهرت فى الأندلس ؛ وكان 
الفارس يتحلّى بالتّقرَى » والشتّجاعة » ورقَةَ الخلال» 
ور وقرض الشعر » والقٌصاحة ‏ والبراعة فى 
ركوب ا خیل ‏ واللّعبٍ بالسیف والمح والقوس ؛ 
وقد بلغت أوج عظمتها ء فی أيام النصور بن أبى 
عامر . وقد أخذت آوربة نظام الفروسية . الذی 
كان طبع العصور الوسطى ؛ عن العرب ؛ وصارت 
الأندأس فى عهد المنصور كعبة » یقعیڈھا فرسان 
الُصارى ليبارزوا فُرسان الُسلمين . 

كانت السَيّدات يَحضْرنَ هذه البارزات ؛ فكان 
يشيع فى هذه الحفلات المختلطة الرَقَةُ والطّراوة » 


= 

وان کان میداانها ساحةً للدم والأهوال . 

ومات الصور , وفرسان المسلمينَ فی عودتهم 
من غزوتهم لوفقة : وعلم الاسلام فاق ؛ فقام 
بالأمر بعده ابله عبد الملك ار > فجرى على ستن 
بيه » فى الجر على اخلیفة يشام » وفی غزو 
أطراف الأندلس » لیستتب الأمر للمسلمين . 

ورت سبع سنوات كانت أعيادًا على الأندلُس » 
مات بعدها عبد اللك وكانت تسُمی بالسّابع » 
تشبيها بسابع الفروس . 

وقامَ بالأمر بعدّه أخوه عبڈ الرّحمن » وكانت أمّه 
بت حنسو ( سانكو ) ملك نافازيا » وقد تزوّجَّها 
المنصورٌ بعد أن غزا بلادها ؛ فشبٌ عبد الرّممن 
جریا على الین » لا إلى الهو والقبث » حى 
أطلق عليه سانكو الصّغير . 

واستقلٌ عبد ارهن بالك دون الخليفة لويد » 
وطلب من شام أن يولية عهده » فأجابّه وأحضّر 


۳ 


لذلك الملا من آهل الشورى : وأهل الحلّ والققد , 
فکان يومًا مشهودا . 


خرج عبد الرَّمن يغزو فى الصيف فى بلاد 
الْجَلالقة » مُتشبّها بأبيه وأخيه . وفی آباء اشتغاله 
بالحرب » اجعمع اون والفرَشيُون فى قُرطبة ٠:‏ 
وراحوا يتشاورون فى أمرهم ؛ فقموا على 
عبد الرهن ما فعل , وأميفوا من خروج الأمر من 
المضَريّة إلى اليَميّة » وعقدوا العزمَ على أن يشوروا 
على عبد الرّتمن . 

ووثبوا بصاحب الشُرطة فقتلوه . وخلعو هشامًا 
الخليفة , اذى قضت على شخصّيته مُه بح » یوم 
فکُرت فىأن دير سیاسة الأندأس من وراء ميتار ؛ 
وبايعوا محمد بن أبى هشام بن عبد اجبّار ابن أميرٍ 
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المؤمنينَ التاصر ء ولقبوه الهدی باللّه . 

وطاز ابر إلى غب امن وهو فى غزوته ۾ 
فانفض عنه الناس » و يبق معه إلا بعض جنلده ‏ 
ووجوة البرئر ء فانطلقوا إلى قرطبة . 

وعند أرباض المدينة » انسل الد ووجوة البرّر » 
وم يبق إلا عبد الرّهن وحده » فقتل واحثُرٌ رأسُه ء 
وخیل إلى الهدىّ » وبقعل عبد الرتمن » ذهبت 
دولة العامریٔین . 

وق رزساء البربرٍ وزناتة بالهدی ء الخليفة 
الجديد » ولكنٌ الأموتّينَ لم ينسوا هم أنهم ظاهروا 
التصور وأبناءه » فأبغضوهم : وراحوا یو لاس 
عليهم » حتی إن العامة هجموا على دورهم , 
ونهبوا ما بها . 

وشکوا آمرهم إلى الهدی . فلم تع شكواهم ؛ 
فعقدوا العزمٌ على خلع الهدی . 

اجتمع رژساء البربر وزناتة بهشام بن سُليمان » 


ہے ہے 
ابن أمير المؤمنينَ الناصر » وبايعوه خلیفةً للمُسلمین . 
وقبل أن تتم مُؤامرتهم ذاعَ خَبرُها ء فهجم عليهم 
الناس وأجلؤهم عن قرطبة » وقبضوا على هشام 
وأخيه أبى بكر » وأحضروهما بين یڈی الهدی . 
فضرب أعناقهما . 


۳ 


: فر سليماث ابن أخيهما ء واجتمّعٌ بالربّر خارج 
قُرطبة » فبايعوه ولقّبوه الْستعين الله وانطلقوا به 
إلى طَليطلّة » واسععانوا بسن أذقُونشن , فاسرَع 
بالانضمام إليهم ل جا ھی »بل لأنه وجّد 
الأرصة سا لص من العرب جميعا . 

انضمٌ جيش دونش إلى جيش البَربّر > وسارت 
یوش إلى قُرطبة » والتحمت بجيسوش المهدئ» 
ودارت معركة رهيبة بين السملین والمسلمين ء 
سقط فيها قتلی عشرون الا من زهرة شباب 
الأندلُس » وانهرّمَ الهدی » ودخل الستعین فرطبة ء 
سنة أربّع مائة من هجرة الرُسول . 

وذهب الهدی إلى طليطلة ء واستعان بابن 
أذفونش » استعان بعدوّه الذى حاربّه مع الجن + 


A 

فرّحف معه إلى قُرطبة » وهزموا المستعين والبربر 
وأصحابّهم » ودخل الهدی قُرطبة ء وملکها ثانية . 

وتفرّق الستعين والسبّريرُ فى الارض » ينون 
ولاییقون على أحد : نم ارتخلوا ال الجزيرة 
الخضراء , فخرج الهدی وحلیفه ابن آذفونش 
لقتالهم ء فکروا عليهم وانهرمَ لهدی وان آذفونش 
ومن معهما من السلمين والتصازی ؛ ودخلٌ 
المستعين قرطبة ثانية . 

ورای المستعينُ أن يقضى على هذه الفتنة المندّلعة » 
الى هن بقاءَ الإسلام فی الأندلس » فأخرج 
هشاماء الخليفة القديم ء الذى حَجَرَ عليه اللصور ؛ 
وبایع له ء وقام بأمر ججابته . 

وقتل امل القصر الهدی » وصار هِشامٌ أميرٌ 
المؤمنين . ولکنٌ الستعنْ لم يُصبح حاجبّه ور یس 
وزرائه »بل قام واضِحٌ الم ری بجایته. 

ورأى الْستعین أن الأمرَ قد فلت من يه » فبعت 


ے کے 
إلى ابن أذفونش ء يطلب منه عونه فی قال شام 
وحاجبه واضح القُمری . وأراد شام أن شض 
تدبیزالستعین » فارسَل إلى ابن أذفُونش يطلب مسه 
أن يكف عن مُناصرة المستعين » على أن یسم إلیە 
حصون قشتالة وقلاعها ؛ التى كان المنصورٌ قد 
افتجها من بلاده . ووافَقَ ابن أذفونش » وخرج 
المسلموث من خصونهم وقلاعهم › طائعينَ مختارين . 
وعلم المسَعِينُ بذلك : فاسرّع إلى البربر أعداء 
الأموئين , هم على يشام ؛ فخرج جيشٌ منهم 
إلى قرطبة ء ودخلوها عنوة ونهنوها ؛ وتولى ار 
الأعمال » واستقلوا بالبلاد . 


یل مشاغ مرا » وظَنٌّ الستعین أن قد اسحَحْکَم 
آمره ؛ ولکن ابر ولد استولوا على البلاد ء 


تیه الا اعد 

فتوی باديس بن حَبُوسَ آمرغُرناطة » والبرزالئ مر 
رفونة .وایفرنیآمر ُندة » وخزدو فى شريش » 
وافرق سل الجماعة بالأندلس » وصار املك 
طوانف فى آخَرينَ من أهل الدولة » مشل ابن عباد 
بأشبيلية ء وابن لافس ببَطَليُوس » وابن ذى اون 
بطلیطلة » وابن عامر ببلنييّة ء وابسن شسود 
بسَرقسطةء ومجاهد العامریٗ بدانية وا جزائر . 

وفقد عرب انلس حَماسة جدودهم » السی 
كانت الدافع ار للجهاد »ول يقد عرب 
الأندلس يُهِدَدُون فرنسا ء بل اسعكانوا وصازوا 
غَرَضًا لغارات أوربّة , التى أصبَحَت كلها تدین 
باللاین السیحی . 

لقدِ زافسرطربا 4 الانالس فی الَدذّات ٦‏ حتی 
صَغْرَت احلامهم وتَقُصّت غقولهم » وصارت 
نفوشهم وضيعة » وبعُدوا من البأس والفُروسية 
والیَسالَةِ ولقاء الرجال » ويراس ي الأنجادٍ والأبطال . 


كات 
وصار أهلٌ فرنسا یشون الغارات علی سواحل 
أسبانيا الإسلاميّة » وَبَختَطِفونَ مَراكتهم من كل 
جهة ولا غيات هم ولا ناصر » فاللك فيهم حقيرٌ 
ذليل » والعالِمُ لا هم له إلا هم المال؛ يسرق 
ولا يشيع » والتاجر فاجر » والرّعِيّة استکانت للد 
وافوان . 


ورث ملوك لوف مُلكَ بنى أميّة ء وشاذوا 
وهم الصّغيرة فى الدن والثغور الأندلسيّة ء وراح 
کل منهم یکیڈ للآخر ویحاربه » فنقسَم عرب 
الأندلس یا وطوایف مُتسابذین مُساجرینِ » وراح 
كل فريق یسععین فى خرب القريق الآخر بالنصازی 

من مل البلاد الحلّة ؛ فكان ذلك بدء توهين 
الاسلام فی الأندلس ء وخضد شوکنه » وارتفاع 
شأن الأسبانيين . 

واشتدٌ هيب هذه العّداوَة الطَائَْةٍ بين الامارات 
الشمالیة ء التى استقرٌ فيها بنو ود فيما بین 7 
وسَرفسطة . كان لژ بن هود :مر سَرقسطة » 
لاهم له إل سحی أخيه ار » ء آمیر لاردة » 
فاستعان على حربه بالتفاریین ( الیشکنس ) حتى 


ے ہے 

ظَفِرَ به أخيرًا وسّجنه . 

وتوفی المقعدز بعد أن قسَمَ ملک الصّغيرٌ بين 
ولیہ فَحَصّ الزقن بسرفسطة وأعمالها , وأخاة 
لیر بدانيّة وطَرطُوشَة ولاردة . ودب الخلاف بين 
الأخوّين » واندلّعَ هيب الحرب الأهلِيّةٍ بين 
السلمین » فاستعان المنذِرٌ بسانكو ملك أرجون » 
وكونت برشلونة + وخرج نفرٌ من أنصار المظمّر بن 
ود على الؤمن » نصرةً لأميرهم ؛ واستسجد الظشر 
فى سجیه بك قشتالة » فأَرسَلَ جيوشه لقعال 
القن ؛ ولكنٌ لمظفّر مات فى سجيه ‏ فنامت الفتة 
ال جين . 

وكانت بِلسيَةٌ فريسة الاضطراب والفوضی » 
فاستوی عليها حفیڈ الممصور » ثم هه الظفر ‏ 
ولك صِهْرّه امو بسن ذى الشون » صاحب 
طلَيطْلة . خلّعة وأسّرّه وضم يَلدسِيّة إلى أعمال 
طليطُلة . 


E 

وكان القَادِرُ الذى جاء عقب وفاة المأمون » 
ضعيفا ء فخرج عليه حاکم ية ابو بكر 
ابن عبد العزيز » حفیڈ المنصور » واستقلٌ بحكيها ء 
واحتمی بأذفزنش (آلفونسو السادس )ء وتعهّدَ له 
بجزيّة سنويّة » ولکن آذفونش ‏ يقبل هذه الجرية » 
أن القادرٌ اشتری منه بلس مال وفير . 1 

وراح افونش بستتزف أموال القادر » حتى عجر 
عن |مداده عا يطلب منه , فارسَل له جیشَا حاصره 
فى طُلَيطُلة . وأا كان اقاوز خحائرَ العزيهة » خاوى 
ازن ققد نزل علسی شروطر آذفونش مُضطرًا » 
فسلمه طیطلة ء على أن یفتتح له آذفونش بَلْسِيَة ء 
ویسلمَهُ مقالیدها . 

ودخل آذفوئشن طلیطلة » وبدخوله إليها ذهبت 
دولة ذی الُون ء وانهار حصن من حصون الاسلام 
فى الأنڈلُس . ٠‏ 


تفت" حفيدُ اللصور » صاحب بَلَسَِة » عن عصّدِ 
يجتمى به » فلم يجد غير القن » صاحب سس 
فراح یرالیه »یرل سل ء وكانت له ابا 
جمیلة » فسعی حتى زوجها من الستعین بن امن » 
وکانت حفلات الزّفاف آیة فی الرٌوعة والبذخ . 
ومات حفيذ النصور » فدبُ الخلافٗ بین وليه ء 
ورای القادرٌ بن ذى الشون الفرصة مواقي لحقيق 
تیه .قرف إلى بَلنية ‏ ده فى زحایہ جیش 
آذفونش , وخشی أهل بي | 
الدينة دون حرب » وعاث جنوذ أذفونش فی الدينة 
فسادا ء واشتدٌ الکرب بالسلمین . 

وكان الأمر قد استباً فى الفرب ليوف 
ابن تاشفین » آمیر المرابطین ‏ فعرَمَ أن يسيرٌ إلى 
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انلس د نصرة و لأترایه » وجماية للإسلام الذى 
زعزعت ار والعداوة والبغضاء اما بين 
الأمراء أ رکانه 2 وهددته بالژوال 1 

کان ارابطون يتمعو ول أمرهم برباط » 
بصحراء مر کش » يدون له فاجتمعَ عليهم 
أناسٌ کشیرون » وظهر آمر المرابطين » واشتهروا 
بدينهم ونقشفھم » فأرسّلَ مسلمو الانلس إلى 
تأييدًا للإسلام 5 وتوطيدًا لدعائمه . 

وبر یوسشف بن تاشفین إلى الانالس » فخفٌ 
فش للقنه فى جموع لا تحصتی من جنوده » 
والتقت جیسوش يومف وجیوش آذفونش فى 
الزلأقة؛ فان جیش آذفونش » واتصر جیسش 
بوسف » وانعش ملوك اسف إلى حين . 


